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"بابنوس".. سمیحة خریس تنسج ملاحم الحب والمقاومة  أرض الجراح
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تبدأ روایة "بابنوس" للروائیة الأردنیة سمیحة خریس، والمهداة لروح الطیب صالح، بحکمة عمیقة تؤکد  مبدأ الحریة

وتساوي الجمیع المشترکون  کون واحد، إنسانا ونباتا وشجرا وحجراً.. فجمیعهم یعیشون ضمن دائر الحیاة الواسعة

ویدورون  فلکها. وهذه الحکمة هي التي افتتحت بها "الرسّالة" أو"الحکامة" أو الجدة "حبوبة" السرد لتؤکد: "مثلما شجرة

الأبنوسة قویة مخاتلة، أبوها اللقاح؛ یسري دم أمها الشمس الحارة الساطعة  عروقها الخشبیة. تنمو  ما نریق من

ماء محبتنا فوق التراب، تزهو بأنفاسنا، وتزهر باللمس، تعطي والفأس تضرب جذعها، فإذا ماتت؛ بیعت منحوتة عبقریة

للخواجات. حینها أیضاً لا بد لها من أب وأم جدیدین؛ نحات وإزمیل".

 وتتجلی "الحکّامة" کشخصیة أسطوریة، فهي شاعرة ومعلمة وقاضیة وضاربة للطبل والدف ومغنیة ولها القدرة

إعلان الحرب أو إحلال السلم، کما أنها حفظت تاریخ المنطقة وعایشت الجزء الأکبر منه، وشهدت کیف تشکل وطنها الصغیر

من بضع بیوت استقرت الجموع فیه.. إنها رمز معادل للوطن نفسه، ولتاریخه، وحیاة ساکنیه: "سمعت صوت المکان الهادئ

الفارغ، رجعاً مرتداً یهتز  مهل مثْل صدى حانٍ، همس لي الهواء أن هنا لي وطن. اتسعت الخَرْبَقَة وصارت حیاً

 حقیقیاً لقبیلة شکلناها بتکاثرنا عبر سنوات لا أستطیع عدها، فنساؤنا ولودات، ثم بمجيء آخرین، عمرنا وطناً، وطن

قدر جماعتنا الصغیرة، استبدلنا بقعة صغیرة منسیة بالأرض الرحیبة،  ما بعد اکتشفنا کم هي قریبة إلی حاضرة نیالا،

مُغْفَلة قربها".

وتتناول الروایة الصادرة عن الآن ناشرون وموزعون" 2025، الصراع الدائر  إقلیم دارفور السوداني، موضحة بأسلوب فني

متماسك، ولغة سرد عذبة، وحوارات جاءت باللهجة الدارجة، أسباب هذا الصراع والأیدي الخفیة التي مهدت له وأشعلت

 تأجیج هذا الصراع حسب مصالحها  فتیله، من غیر أن تغفل عن دور الدول الغربیة التي تلبس لبوس الحضارة

المنطقة، و رأسها سرقة الأطفال لیصبحوا عبیداً وبأشکال مختلفة. 

احتشدت  الروایة الشخصیات التي توالدت جیلاً بعد جیل، وأغلبها عانی من شظف العیش والفقر والجوع والموت

بسبب الأمراض، إلی جانب المعاناة بسبب الصراعات السیاسیة والحروب التي التهمت المکان، واختطاف الأطفال وترحیلهم

إلی باریس للعمل  مجال الدعارة: "قدم ألکسندر تنازلات  السعر الذي طلبه لقاء بیع الشاب والفتاة، إلا أن القوادات

 ،ومالکات دور الدعارة فضّلن الابتعاد عن المشاکل. تحاول باریس لملمة ظاهرة الرذیلة فیها، وتقنینها، والحد من آثارها

إجراءات وصفها وزیر الداخلیة بعملیة تنظیف حارات فرنسا من نفایات المجتمع". 

ولم تخل الروایة من قصص الحب التي تلامس واقع الإنسان هناك، وتحمل بین طیاتها أملاً بالأمن والسلام، کقصة "فاطمة"

المتیمة بالشاعر البوهیمي "السر": "یبدو  ارتباکها ووهن صوتها وهي ترسل له الکتب معنا، ثم لا یرد ولا یجيء، لا أعرف

الأسباب التي تجعل فتاة مثلها تنتظر وهماً مثله، لکن ربما هو الحب المجنون الذي نقرأ عنه  قصائد عنترة، والذي طیر

عقل السر نفسه من أجل تاجوج التي تزوجت سواه، تاجوج الحلة معشوقة السر قبیحة غیر جدیرة بالقصائد، لا یلائمها إلا

هوى البخیت زوجها البدین". 

وکذلك حب حوا لآدمو: "یعرف آدمو کم أحبه وأنا التي لا تعرف کیف یکون الحب، سأجعله یوماً یقتني عربیة مثل عربیة

 الشفیع لا مثل رکشة أبَّکر الکرکابة، فقد بعت واشتریت، صرت تاجرة ثریة شاطرة، وحفظَ هو القرآن کما لم یفعل فتی

الدیرة، وإن کنت أشك أن یسمحوا له أن یصیر الفکّي، مع ذلك سأظل أحرم نفسي کي أبتاع له مراکیب الجلد من دکان

باسالم، وأطلب له فخارة العسل من الضعین، وأطعمه جنا الجداد کلما باضت دجاجات الحکّامة، وأنتقم من الأولاد الذین

یضایقونه للون عینیه، أثیر غیظهم فأمنحه قرشین یبتاع بهما مدفع رمضان، المخروط الحدیدي".

و مشهد شدید الرمزیة، تنهي خریس روایتها، حیث تشتعل المواجهات بین الحکومة الفرنسیة وأصحاب بیوت الدعارة،

لتنتهي المواجهة  ما یبدو لصالح تلك البیوت التي بدت شاهدة  ما یفعله الغرب  مناطق الصراع والحروب،

حیث الواجهة الزجاجیة تعرض جسدي الفتاتین؛ الافریقیة بابنوس، والبوسنیة سابرینا، وقد خُطت  اللافتة أسفل

قدمَيّ الفتاتین عبارة بخط الثلث العربي تحتوي  کلمتین باللون الذهبي هما: عاج وأبنوس.

 


